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>  مُلخَّصْ  <<

) على مظاهر السيادة الشكلية للبلاد التونسية، حيث استمرت المؤسسات السائدة قبل الحدث الاستعماري، فإن ١٨٨١ماي  ١٢لئن حافظت معاهدة باردو (
ولما كانت نخب  ا لطمس السيادة الوطنية وإثبات سيادة المستعمر.ا وراهن على هياكل مغايرة مثلت بدورها عنوانً ليها تدريجيً ع نظام الحماية قد تخلى

بالدفاع على سيادة على ذلك كان الصراع من أجل التحرر محكوما  الحركة الوطنية متفطنة إلى أبعاد الاستعمار فقد جاءت أدبياتها مناقضة لمشاريعه وبناءً 
ومدى قدرة مكوناتها على  ة التونسيةالوطنيخصوصية الحركة حاولنا في هذه الدراسة رصد من وراء طرح مفهوم السيادة و شرعية وأخرى زائفة ومفروضة.

ق مختلفة (المقاومة ائوفي جانب آخر سعت النخب السياسية بطر عيوبه وتناقضاته وكشفت المنعطفات التاريخية التي أوهنت نظام الحماية  ر استثما
لت في تركيم المطالب السيادية التي حم  ولى بوادر أعلى تقديم تنازلات مثلت بدورها العنيفة والتفاوض) إلى إقناع رموز الاستعمار في الداخل والخارج 

ا حيث تبنته القبائل الثائرة ا مرحليً ا فإن مطلب السيادة التونسية قد عرف تطورً وعمومً  .١٩٥٦معانيها الرغبة في التحرر الذي جسم السيادة الوطنية سنة 
ا لقي مفهوم السيادة حظوة لدى النخب ا عليها. وتدريجيً للدفاع على مجال تعتبره حكرً ا واتخذت من الجهاد ضد النصارى شعارً  ١٨٨١بطريقة غير واعية أثناء 

 ا مركزيًا مطلب تحقيق السيادة وبات محورً  تجذر   في العشرينات وتنوع فصائلها الإصلاحية التي عبرت عليه في الصحافة ومع تشكل الأحزاب السياسية
   في المدونة السياسية المناهضة للاستعمار.
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

فقط، وغير للأغراض العلمية والبحثية 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
تجــدر الإشــارة إلى أن الســيادة مفهــوم مســتعص مــن حيــث 
التحديــد، إذ هــو لفــظ مجــرد اســتحوذ عليــه القــاموس الســياسي 
وأضحى لصيق السجل الدبلوماسي. إلا أن هذا المفهوم لا يرـتبط 

أصـبحنا نتحـدث مـثلا عـلى سـيادة الأرض بمعنى واحد ضيق، حيث 
وســيادة العائلــة وســيادة رأس المــال وســيادة الأحــزاب وســيادة 
الذاكرة وسيادة المجتمـع وسـيادة القـانون... لكـن هـل يمكـن أن 
نخـــتزل هـــذه الســـيادات في ســـيادة جمعيـــة وموحـــدة تجســـمها 

  الدولة بما هي سيادة ينظمها القانون.
المؤرخ وعالم الاجتماع مـاكس ورغم تنوع التعريفات تمكن 

فيــبر نســبيا مــن التأســيس لهــذا المفهــوم معتــبرا الســيادة نمطــا 
مــن الســلطة لا تخضــع في جوهرهــا إلى الإكــراه بقــدر مــا تتســم 

. والملاحــظ أن )١(فيهــا العلاقــة بــين الحــاكم والمحكــوم بالشرــعية
هذا التعريف وإن اعتبر معنى السـيادة نقـيض التبعيـة والطاعـة، 

ــ ــه ل ــرة النظــر في المفهــوم انطلاقــا مــن نقــد فإن م يخــرج عــن دائ
طبيعــة الدولــة وعلاقــة الســلطة بالمجتمــع. وهــو نفــس المــدخل 
ــذين عالجــا مســألة  ــدين الل ــذي صــاغه كــل مــن الكــواكبي وخيرال ال
الطابع الاستبدادي للحكام من خـلال محاولـة الحـد مـن سـيادتهم 

  .)٢(والإقرار بنمط جديد من السيادة
عــاطي مــع مفهــوم الســيادة في إطــار العلاقــة بــين إلا أن الت

مســــتعمر ومســــتعمر قــــد يطــــرح عديــــد الإشــــكالات، ســــيما أن 
المفهوم في حد ذاته قد خـرج مـن دائـرة البـت في شـكل السـلطة 
بـــين الحـــاكم والمحكـــوم إلى الطعـــن في شرعيـــة ســـيادة المحتـــل 
وعدم الاعتراف بها من أساسها مقابل الدفاع على سيادة محلية 

أن مـن مسـاعي الاسـتعمار هـي  ة لكنها ظلـت مهـددة، خاصـةً ثابت
  فرض سيادة وطمس أخرى.

ا ومــن هــذا المنطلــق يمكــن أن نعتــبر النضــال الــوطني صــراعً 
مـــن أجـــل إثبـــات الســـيادة الحقيقيـــة للـــبلاد والعبـــاد في مواجهـــة 

ا "زائفــة" لأنهــا تقــوم عــلى الخــداع (مهمــة  ســيادة مفروضــة وأحيانـًـ
أشكال الكفاح وطرق قمعهـا محكومـة تحضير الشعوب). وتبقى 

برغبتين متباينتين، حيث تسـعى الأولى إلى تجـذير سـيادة شرعيـة 
رغم نقائصها وأخرى تحاول فرض نقيضها بما يتلاءم والمشرـوع 
الاستعماري. وعموما ظل مسار تجسـيم السـيادة وتحقيقهـا في 
أدبيـــــات الحركـــــة الوطنيـــــة رهـــــين صـــــراعاتها وتناقضـــــاتها مـــــع 

لــذي يريــد هــو نفســه تــأمين ســيادته والتشرــيع لهــا المســتعمر ا
(معاهدة باردو / معاهدة المرسى..) مقابل ذلك سادت إرادة في 
ســـحب ســـيادة محليـــة مـــولى عليهـــا وبالتـــالي اســـترجاع الحـــق في 
ســيادة تســيير وتــدبير شــؤون الــبلاد. وبهــذا المعــنى فــإن ظــروف 

نشـــأة ســـيادة الاســـتعمار قـــد رافقهـــا نضـــال مـــن أجـــل تقـــويض 
ســـاراتها. ألا يتطـــابق هـــذا الصـــراع بدقـــة مـــع مـــا ذكـــره عـــالم م

"إن التـــوق إلى الحريـــة  :الاجتمـــاع الألمـــاني "جـــورج زيمـــل" بقولـــه
. وبنـاء عـلى )٣(الطمـوح إلى السـيادة.." وتحقيقها... ينجـر عنـه حـالاً 

ذلــك حاولنــا رصــد معــنى الســيادة وأشــكال تثبيتهــا انطلاقــا مــن 
الوطنية ودلالات أقوالهم على اعتبـار أن رؤى الفاعلين في الحركة 

معــــنى هــــذا المفهــــوم قــــد تطــــور بالتــــوازي مــــع حركيــــة الــــزمن 
الاســــتعماري وكلمــــا تجــــذرت مشرــــوعية الكفــــاح إلا وتضــــاعف 

  الوعي بشرعية السيادة الوطنية.

 :   معنى السيادةأولاً
تية"(  )النخب ب هواجس العامة و"براق

دبيـات الحركـة الوطنيـة إن البحث في مفهوم السـيادة ضـمن أ
بما هي رغبـة في التحـرر والانعتـاق قـد أمـلى علينـا التسـاؤل حـول 
مــدى اعتبــار المقاومــة المســلحة في الســنوات الأولى للاســتعمار 
ضــرب مــن ضــروب المســاعي للحفــاظ عــلى الســيادة. هــل فعــلا  
ــــوعي بانتهــــاك  ــــة ال ــــترجم حركــــة المقاومــــة إبان إعــــلان الحماي ت

  لاد؟لسيادة البالاستعمار 
اللـه العـروي للسـيادة  بالعودة إلى التعريف الـذي قدمـه عبـد

رـى أنهـا "كــل مـا يســتوعبه الفـرد ويترجمــه إلى ولاء يعطــي  الـتي يـ
تصــبح المقاومــة عــلى "عفويتهــا"   )٤(ركــيزة معنويــة قويــة للدولــة"

الوجه المعنوي الذي يجسد شرعيـة الدولـة. ومهمـا يكـن مـن أمـر 
ا، فإنــه يصــبح للشــعور مــا دام فعــل الــدفاع عــلى الســيادة حاضــرً 

. )٥(االوطني الذي رافـق القبائـل معـنى ومغـزى حـتى وإن كـان دفينـً
ـــار أن  ـــل وتجـــاوزت نســـبيا خلافاتهـــا عـــلى اعتب ـــم تتوحـــد القبائ أل

. ألا )٦(ستعمار عدو يهدد كيانها وسيادتها كمـا تراهـا وتتفهمهـاالا
يعد هـذا السـلوك وعيـا جليـا بتعـارض سـيادة أجنبيـة مـع سـيادة 

الــوعي بســيادة  محليــة؟ هــل يخــتزل فعــل المقاومــة في حــد ذاتــه
  "وطنية" مهددة؟

ــم تكــن ردود الفعــل إزاء الظــاهرة الاســتعمارية كــذلك  إذا ل
د محمــد الصــادق باي مــن قبــل زعمــاء فبمــاذا يمكــن أن نفسرـ ـنقــ

المقاومة لما شاع خبر "بيعه الـبلاد" وبلـغ الأمـر حـد الـتهكم عليـه 
مـــن خـــلال تنظـــيم القصـــائد الشـــعرية حـــول شخصـــه واتهامـــه 

إن اسـتنطاق ذاكـرة  المقاومـة وإعـادة إنعاشـها يؤكـد  )٧(بالخيانة.
ا وعــي الأهــالي بخطــورة مــا يجــري ومــا تشــبثهم بــواقعهم نســبيً 
لي إلا في معنى من معانيه الحفاظ على سيادة رغم نقائصـها. المح

ا ا جنينيً وعموما تعد المقاومة رغم هناتها وإخفاقاتها إرادة ووعيً 
  لحماية سيادة تاريخية سادت على المجال ومكوناته البشرية.
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ا مثل العمل الصحفي أولى الأشكال الأدبيـة للتعبـير وتدريجيً 
في ما نـادت بـه جماعـة الحاضـرة مـن  على السيادة الوطنية وتجلى 

ـــة  ـــة وجـــدوى إقام ـــدات الديني ضـــرورة احـــترام الشـــعائر والمعتق
شـــواهد للأمـــة التونســـية تـــدل عـــلى وجودهـــا (إصـــلاح التعلـــيم 
ــة مــن  ــت الغاي ــة...) وكان التقليــدي/ التمثيــل في المجــالس النيابي

وبالتـوازي مــع  )٨(ذلـك "المحافظـة عـلى القـيم الثقافيـة الوطنيـة".
 ـ(فيفـــري  ) تبلـــور مفهـــوم ١٩٠٧تأســـيس حركـــة الشـــباب التونسيــ

ة بعـد صـدور جريـدة ا خاصًـالسيادة وأصـبحت معانيـه أكـثر وضـوحً 
"التونسي" الناطقة باللغـة الفرنسـية. وفي هـذا السـياق عكسـت 
أغلب مقالات عبد الجليل الزاوش وعلي باش حامبة عن الدسـتور 

افي عـن التجنـيس ومسألة النهوض بالتعليم ومقالات أحمد الصـ
بيـــد أن  )٩(وعيـــا بطمـــس الاســـتعمار لمعـــالم الســـيادة الوطنيـــة.

مضــامين هــذه المقــالات بقــدر مــا كانــت جريئــة في طرحهــا كانــت 
نتاج نزعة إصـلاحية لا تـرى في تجسـيم بعـض مرتكـزات السـيادة 
مســا بمهمــة فرنســا في تــونس، بــل كــان تقــديم هــذه المطالــب 

 في إدارة شــــؤون عــــلى أســــاس سياســــة مشــــاركة التونســــيين 
وفي هــذا الإطــار يــذكر عــلي باش  بلادهــم إلى جانــب الفرنســيين.

ا مـن الحريـة ا كبـيرً "..فعندما يطلب الشباب التونسيـ قـدرً  :حامبة
والنــور والعدالــة فهــو لا يتنكــر لفرنســا كمــا يــوحي الــبعض وإنمــا 

 )١٠(يؤكــد بوضــوح ثقتــه في أمــة يعرفهــا ويقــدر تاريخهــا المجيــد".
لك كـان مفهـوم السـيادة في علاقـة بفكـرة الجامعـة والأهم من ذ

  )١١(الإسلامية.
هل يعكس هذا التمشي الذي توختـه حركـة الشـباب تخـاذل 
عناصـــرها أم أن إكـــراه الواقـــع ومـــوازين القـــوى قـــد حـــتم اتبـــاع 

شـــك أن تـــركيز زعمـــاء  لا سياســـة المراحـــل لتجســـيم الســـيادة؟
ايـــة كـــان الشـــباب في مطـــالبهم عـــلى نقـــد تناقضـــات نظـــام الحم

عـلى  -دون الـدخول في مواجهـات معـه-الهدف من ورائـه إرغامـه 
تقـــديم تنـــازلات ســـتمثل هـــي بـــدورها مـــدخلا لإثبـــات الســـيادة 
ـــدأ تكـــريس الســـيادة  ـــذلك كـــان مب ـــة وإعـــادة إنتاجهـــا وب المحلي
ــه  خاضــعا في تصــورات جماعــة "التونسيــ" لمســار لا يتعــارض في

ب في تطوير شؤون المشروع الاستعماري وأبعاده مع رغبة النخ
ــبلادهــا.  ــار ناجعً ــق لكــن إلى أي مــدى كــان هــذا الخي ا في تحقي

  لسيادة الوطنية بمختلف جوانبها؟ا
يبـــــدو أن سياســـــة التشرـــــيك ومحاولـــــة إقنـــــاع الأوســـــاط 
الاســـتعمارية بجـــدوى الاعـــتراف بســـيادة التونســـيين في تـــدبير 
ـــــيلهم في  ـــــدابهم في الوظـــــائف وتمث شـــــؤونهم مـــــن خـــــلال انت

لم تكن مجدية في ظل مناهضة غـلاة المعمـرين لهـذا المجالس 
التوجــه وبــذلك فشــل هــذا الطــرح وانتهــى الأمــر بمعارضــة حركــة 

الشباب التونسي لإجراء تحويل مقبرة الزلاج ملكا بلديا ورأت في 
ذلك انتهاكا لسيادة الأهالي على هذه المقبرة بـل واعتـبرت ذلـك 

 )١٢(ونســــية.ا بالشــــعائر الدينيــــة وخصــــائص الشخصــــية التمسًــــ
والملاحظ أن النفي والإبعاد قد غـذى لـدى زعمـاء حركـة الشـباب 
مراجعــة طــرق نضــالهم في فــرض مظــاهر الســيادة الــتي عــبرت 

  عليها مجلة "المغرب".

ــا ت السياســية : ثانيً تبــاين بــدائل التنظــي
هــــا في طــــرح مفهــــوم الســــيادة وتطور 

 وتوظيفه
أكــثر مــع لقــد ترســخ مفهــوم الســيادة والرغبــة في تجســيمها 

نشـــأة الحـــزب الحـــر الدســـتوري مـــن ذلـــك تضـــمن كتـــاب "تـــونس 
الشــــهيدة" مطالــــب تعكــــس مشــــاغل الــــوطنيين ورغبــــتهم في 
ــدعوة إلى تنظــيم  ــبلاد مــن خــلال ال التكــريس الفعــلي لســيادة ال
السلط العمومية وضمان الحريات وإصلاح الإدارة بما يضمن حق 

  )١٣(اتهم.التونســيين في الوظــائف بمعــزل عــن أفكــارهم ومعتقــد
كمــا تجــلى حــرص الحــزب الحــر الدســتوري عــلى تحصــين مقومــات 
الشخصية التونسـية مـن خـلال الـدفاع ع اللغـة العربيـة وإصـلاح 
العدلية. ومهما يكن مـن أمـر، حمـل منعطـف العشرـينيات بـوادر 
الاعـــتراف بالســـيادة التونســـية، حيـــث تـــم إنشـــاء وزارة للعدليـــة 

تونسيين في التشريع من خـلال  ) كما تم انتزاع حق ال١٩٢١(أفريل 
) الــــذي عــــوض النــــدوة ١٩٢٢تأســــيس المجلــــس الكبير(جويليــــة 

ولما توخى قادة الحزب الدستوري سياسة الوفود  )١٤(الاستشارية.
ا لسـيادة الـبلاد فقد ارتأى مسـاندة البـاي لمطـالبهم باعتبـاره رمـزً 

مهما كانت مواقفه. وفي هـذا المسـتوى يمكـن أن نعتـبر محاولـة 
عـلي الحـامي تأسـيس نقابـة وطنيـة مسـتقلة عـن النقـابات محمد 

الأجنبيـــة هـــي في النهايـــة شـــكل مـــن أشـــكال تكـــريس ســـيادة 
العمال الذين عـانوا لـردح مـن الـزمن مـن حيـف التميـيز في الأجـور 

هذا ولا ننسى مواقف الطاهر الحـداد الـذي انتقـد  )١٥(والتشريعات.
مـنهم سـيادتهم وضعية الفلاحين بعد أن سحب الاسـتعمار  مثلاً 

  )١٦(على أراضيهم.
ــب الحــزب الدســتوري المتعلقــة بالســيادة  وإن اعتــبرت مطال

ا للحركة الإصلاحية التي راهنـت عـلى التونسية في مجملها امتدادً 
ا نقلـة نوعيـة مـن سياسة التشرـيك، فقـد عـرف المفهـوم تـدريجيً 

ـــع  ـــتي شـــهدها المجتم ـــع التحـــولات ال ـــوازي م ـــث الطـــرح بالت حي
ثلاثينيات القرن العشرين وتجـلى ذلـك في المقـالات التونسي في  

ا الحفـاظ عـلى السـيادة وضـرورة التي كتبهـا الحبيـب بورقيبـة معتـبرً 
ا يســـعى العمــل الــوطني مـــن خلالــه إلى مواجهـــة حمايتهــا هــدفً 
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الإدارة الاستعمارية الـتي سـعت منـذ فـرض معاهـدة الحمايـة إلى  
ورقيبــــة أن تحطــــيم مقوماتهــــا. ولمزيــــد تأصــــيل المفهــــوم رأى ب

الحفـاظ عـلى السـيادة هـو في نهايـة المطـاف مقاومـة لمحـاولات 
وكـان الـربط بـين السـيادة ومعـالم  .طمس للشخصية التونسـية

ـــديرات النخـــب السياســـية ضـــروريًا  ـــا أن الشخصـــية في تق  طالم
 الشـــــكل الـــــذي يحمـــــي الذاتيـــــة التونســـــية الأولى هـــــي نظـــــريًا 

لعـــل في هـــذا وخصوصـــياتها وصـــدا للمشـــاريع الاســـتعمارية. و
ومقاومــة مســألة  )١٧(الســياق ينخــرط دفــاع بورقيبــة عــلى الحجــاب

التجنــيس. وأكــثر مــن ذلــك انتقــد وضــع بعــض المؤسســات الــتي  
تعتـــبر رمـــزا مـــن رمـــوز الســـيادة مثلمـــا هـــو الشـــأن بالنســـبة إلى 

  )١٨(القضاء الشرعي.
ا وإن حـــافظ جماعـــة "العمـــل التونسيـــ" عـــلى جـــوهر وعمومًـــ

 ألااد حركة الشباب والحـزب الدسـتوري مـن الطرح الذي قدمه رو
فقـد قطعـوا  )١٩(يتم استرجاع السيادة بمعزل على فرنسا نفسـها

مــع سياســة التشرــيك واســتبدالها بمفهــوم "التعــاون الحــر" وهــو 
ـــأثير في تصـــورات الســـلطة  ـــدف منـــه محاولـــة الت ـــار كـــان اله خي
ـــا يجعـــل ســـيادة  ـــه بم ـــد ذات ـــة في ح الاســـتعمارية لنظـــام الحماي
ــدولتين الحاميــة والمحميــة عــلى درجــة متســاوية كمــا تضــبطها  ال

    معاهدة باردو.ريًا ظن
وم الســيادة ومعنــاه أكــثر وضــوح بالتــوازي مــع وقــد بــرز مفهــ

ــه مــن خــلال فكــرة  رغبــة الحــزب الدســتوري الجديــد في تجــذير كيان
ا مــن مصــادر الاتصــال بالجمــاهير الــتي يعتبرهــا هــي ذاتهــا مصــدرً 

سيادته كحزب سياسي. ودفاعا عن المؤسسات الأهلية ظهـرت 
ــــة السياســــة  ــــدت طبيع ــــتي انتق ــــالات الصــــحفية ال ــــد المق عدي

ــاد (العمــال) والــتي اعتبرهــا يوســف الاســتع ــار القي مارية في اختي
 ـفي كتاباتــه تعــد عــلى الســيادة الــبلاد خاصــة أن نظــام  الرويسيـ
الحماية قد أسند هذه الخطط لغير مستحقيها وهم من معاونيـه. 

"كيف يعقل إسناد وظيفـة تتشـخص  :وفي هذا السياق يتساءل
لمحـاربين..؟ إن فيها سيادة الحكومة التونسية إلى بعـض قـدماء ا

للاستعمار بهذه البلاد برامج منظمة وطـرق مسـنونة كلهـا ترمـي 
  )٢٠(.إلى محق السيادة التونسية"

ورغم تآمر نسبة كبيرة من القياد ضد قيادات الحركة الوطنية 
فقــد دافــع الدســتوريون عــلى حرمــة مؤسســة القيــادة ودعــوا إلى 

الوحيـــدة الـــتي عـــدم تـــوهين ســـلطة القايـــد باعتبارهـــا "الســـلطة 
ــــــــت للتونســــــــيين" ــــــــل بحــــــــق الشخصــــــــية  )٢١(بقي وأنهــــــــا "تمث

ـــد   )٢٢(التونســـية. ـــبر إضـــعاف ســـلطة القاي ـــك اعت وأعمـــق مـــن ذل
رـ  )٢٣(تقليصــا مــن ســلطة البــاي. وبلــغ الأمــر حــد المطالبــة بتحريـ

القيـــاد مـــن ســـلطة المـــراقبين المـــدنيين والـــدعوة إلى أن يكـــون 

 ٣١سا. ولعل صدور أمـر وضع القايد مشابها لمكانة الوالي في فرن
ــاد يُ  ١٩٣٧مــاي  ــالمــنظم لســلك القي ــ دّ عَ ا لهــذه الموجــة مــن نتاجً

ــــة  ــــتي عكســــت حــــال أعــــرق المؤسســــات الأهلي الانتقــــادات ال
  التونسية.

ا بـين فيـه  عرضًـ )٢٤(وفي المجال الاقتصادي قدم محمـد شـنيق
تردي قطاع الحرف وقد دافع عـلى الشاشـية لحمايتهـا كحرفـة مـن 

ويبــــدو حــــرص  )٢٥(ا مــــن رمــــوز الســــيادة.عتبرهــــا رمــــزً الانــــدثار وا
الدســتوريين عــلى الاهتمــام بمرتكــزات الســيادة في هــذا الظــرف 

)  السيادة المزدوجة في فترة المقـيم ١٩٣٧مرتبط بطرح مسألة (
وفي إطــار حــق الأهــالي التونســيين في   )٢٦(العــام "أرمــون قيــون".

 ١٩٣٨تقرير مصيرهم استثمر قادة الحركة الوطنيـة أحـداث أفريـل 
وطالبوا بفرض سيادة التمثيل الحقيقي للشعب دون أية وصـاية. 
ولمـــا تعطـــل العمـــل الـــوطني بفعـــل التضـــييقات الـــتي انتهجتهـــا 
الســـلطة الاســـتعمارية إبان انـــدلاع الحـــرب العالميـــة الثانيـــة تـــم  

ز مقابـل تعزي ـ وظيف الشـأن الثقـافي لإبـراز عيـوب نظـام الحمايـةت
  ملامح ومعالم السيادة المحلية.

) بادر بترمـيم ١٩٤٢جـوان ١٩ومع اعتلاء المنصف باي العرش (
ا لمـــا تحملـــه مـــن رمزيـــة ســـيادية صـــورة العائلـــة الحســـينية نظـــرً 

مطالبــه الــتي قــدمها في لائحــة إلى  وسياســية، وكــان مــن أهــم
الفرنســـية إنشـــاء برلمـــان تشرـــيعي يكـــون التونســـيون الحكومـــة 

ا. وللمرة الأولى تفاعـل التونسـيون مـع حقيقيً  ممثلين فيه تمثيلاً 
) ١٩٤٣جـــانفي ١حكومـــة محمـــد شـــنيق الأولى الـــتي كونهـــا البـــاي (

و"أراد مـــــن خلالهـــــا إظهـــــار اســـــتقلالية الســـــلطات التونســـــية 
ارات بمنــأى وإمكانيــة اتخــاذ البــاي الممثــل للســيادة التونســية قــر 

وقـــد رأى الدســـتوريون في هـــذه الـــوزارة  )٢٧(عـــن المقـــيم العـــام".
الاضــطلاع بمهمــة "الــدفاع عــن كرامــة التونســيين وشرف الــبلاد 

  )٢٨(واستقلالها الذاتي".
) لـم يـثن ١٩٤٣مـاي ١٤والملاحظ أن قرار إقالة المنصـف باي (

ة البعض من قادة الحركة الوطنية من التأكيد على مسألة السياد
مــارس ٨مــن ذلــك وجــه الهــادي نــويرة مــذكرة إلى المقــيم العــام (

) موضــحا أن معاهــدة الحمايــة لا تنفــي وجــود دولــة تونســية ١٩٤٤
ولـــئن تـــم تأســـيس الاتحـــاد العـــام  )٢٩(ممثلـــة في شـــخص البـــاي.

 ـللشـــغل ( ) في ظـــل الفتـــور الـــذي عرفـــه ١٩٤٦جـــانفي  ٢٠التونسيــ
تجربـة الحـامي بمـا النشاط السياسي،  فقد رغـب حشـاد في إحيـاء  

يضــمن اســتقلالية العمــل النقــابي وفي ذلــك معــنى مــن معـــاني  
تكـــريس الســـيادة الفعليـــة للعمـــال التونســـيين في الـــدفاع عـــن 

    )٣٠(مصالحهم.
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وبـدوره أثــار مضــمون اللائحــة الـتي أفرزهــا مــؤتمر الاســتقلال 
)  قضــية الســيادة بجديــة مــن ذلــك أقــرت اللائحــة ١٩٤٦أوت  ٢٣(

كانــــت دولــــة تتمتــــع   ١٨٨١الــــبلاد التونســــية قبــــل المــــذكورة "أن 
بسيادتها التامـة....وحيث أن سـيادة الـبلاد التونسـية معـترف بهـا 
مــن مجمــوع الــدول وقــد أيــدتها المعاهــدات العديــدة مــع الــدول 
ــــة....وحيث أن معاهــــدة باردو لــــم تكــــن لتفصــــل الــــبلاد  الأجنبي

يـــة التونســـية عـــلى المجمـــوع الـــدولي ولـــم تلـــغ ســـيادتها الخارج
والداخلية...فلهاته الأسباب يصـرح المـؤتمر الـوطني التونسي ـبأن 
الحمايـــة نظـــام ســـياسي واقتصـــادي لا يتفـــق مطلقـــا مـــع مصـــالح 
الشعب التونسي ولامع حظه في التمتـع بسـيادته....و يعلـن عـزم 
الشــعب التونسيـ ـ...الانضــمام كدولــة ذات ســيادة لجامعــة الــدول 

  )٣١(.العربية وجامعة الأمم المتحدة .."
وخــلال هــذه الحقبــة ظهــرت أدبيــات تعكــس تشــبث النخــب 
السياســية بالســيادة الوطنيــة مــن ذلــك ألــف الحبيــب ثــامر ســنة 

ـــكتـــاباً   ١٩٤٨ ا مســـئولية فرنســـا في  بعنـــوان "هـــذه تـــونس" مبينً
فقــدان الـــبلاد التونســية لســـيادتها مــن ذلـــك قولــه، " بمجـــرد أن 

لاد أسرعـت اغتصبت فرنسـا مقاليـد الحكـم مـن أيـدي أصـحاب الـب
إلى تقويض دعائم هذا النظام فألغـت الدسـتور وحلـت المجلـس 
ــدها كــل الوســائل التامــة لإصــدار  ــذلك أصــبحت بي التشرــيعي وب

  )٣٢(سلسلة من القوانين التي تمكنها من السيطرة على البلاد..".
أصـــدر عـــلي البلهـــوان كتابـــه "نحـــن أمـــة" ه نفســـوفي الاتجـــاه 

فرنسـا لسـحب السـيادة التونسـية وانتقد الأشـكال الـتي توختهـا 
"..إذا سلمت الدولة الضعيفة أشياء من سـيادتها  :من ذلك قوله

إلى دولة قوية تحت تـأثير الضـغط والقـوة فـإن ذلـك يعـد فاسـدا 
طبــق مبــادئ القــانون. هكــذا... تســلمت فرنســا جــزء عظيمــا مــن 
السيادة التونسية وخولت لنفسـها الحـق في أن تمـلي عـلى الدولـة 

وبـــذلك حلـــت الســـيادة  ة مـــا تريـــد مـــن الإصـــلاحات...التونســـي
لقد أخذت فرنسـا تقـرض تلـك السـيادة   الفرنسية محل سيادتنا..

كما يقرض الجرذان أصل شجرة عظيمة ليسـقطوها...وهنا أيضـا 
يظهر تدليس الاسـتعمار لأنـه لـم يقـض عـلى السـيادة التونسـية 

صــارت جهــارا بــل تســلل إليهــا...حتى اســتحوذ عليهــا اســتحواذا ..
هكـــذا مؤسســـات الدولـــة التونســـية قوالـــب جوفـــاء قـــد امـــتص 
الفرنسيون لبابها..(إن الدولة) إذا لم تناضل عـن حياتهـا ...تسـلط 

  )٣٣(عليها غيرها فابتلعها".
ــه مــن المشرــق ( ومبــاشرةً  ) تحــول ١٩٤٩ســبتمبر ٨بعــد عودت

ـــة إلى فرنســـا ( ــل ١٢بورقيب لعـــرض مشرـــوع إصـــلاحات   ١٩٥٠أفريـ
تمحــور أغلبهــا حــول التكــريس الحقيقــي لمبــدأ تضــمن ســبع نقــاط  

الســــيادة الوطنيــــة ومنهــــا بالخصــــوص إقامــــة ســــلطة تنفيذيــــة  

 صـرفهتونسية تعبر على سيادة الـبلاد وتشـكيل حكومـة تونسـية 
ــه  وإحــداث بلــديات منتخبــة وبعــث مجلــس وطــني منتخــب مهمت
ـــونس وفرنســـا عـــلى  ـــين ت الإعـــداد لدســـتور يضـــبط العلاقـــات ب

دة. إلا أن هذا النشـاط قـد اقـترن بمناهضـة أساس احترام السيا
عديـد الأوسـاط الاسـتعمارية لهـذا التمشي ـوقـد عـبرت عـن هــذا 

الــتي أعلنــت عــلى تمســك فرنســا  ١٩٥١ديســمبر  ١٥التوجــه مــذكرة 
الســـيادة المزدوجـــة وهـــو مـــا فـــتح البـــاب لخـــوض معركـــة  بمبـــدأ

التحرير والتجسيم الفعلي للسيادة. وليس مـن قبيـل الصـدفة أن 
اعتــــبر فيــــه أن  ب بورقيبــــة في هــــذا الوقــــت بالــــذات مقــــالاً يكتــــ

ولـئن أفضـت  )٣٤(المشكل التونسي الفرنسي هـو مشـكل سـيادة.
أســـاليب النضـــال الســـياسي وأشـــكال المقاومـــة المســـلحة إلى  
تحقيق الاستقلال الـداخلي وبدايـة الاعـتراف بالسـيادة التونسـية 

فقــد أقــرت اتفاقيــات  )٣٥()،١٩٥٤-٠٧-٣١(خطــاب منــداس فــرانس 
الســيادة التونســية. إلا أن تقيــيم مــا تضــمنته هــذه  ١٩٥٥جــوان ٣

الاتفاقيــات مــن نقــائص قــد مثــل مــدخلا لنقــد أبعادهــا وأكــثر مــن 
ــن يوســف مســا  ذلــك منطلقــا للانشــقاق، حيــث اعتبرهــا صــالح ب
بالســـيادة التونســـية لأنهـــا منحـــت الـــدفاع والشـــؤون الخارجيـــة 

الفرنسـيين في امـتلاك الأراضي ورأى لفرنسا كما أبقـت عـلى حـق 
    أن فرض السيادة الحقيقية لا يتم إلا في إطار سيادة مغاربية.

ا ا قانونيـًومهما يكن من أمر مثل برتوكول الاستقلال اعترافً 
بســيادة تــونس الــتي تمــت مأسســتها مــن خــلال انتخــاب مجلــس  

 ـ( ـــة (١٩٥٦-٣-٢٥تأسيسيــ )  ١٩٥٦-٠٤-١٤) وتشـــكيل حكومـــة وطني
م إنشـاء جـيش وطـني واسـترجعت المصـالح الأمنيـة ببعـث كما تـ

وقـــد تجســـمت الســـيادة  ).١٩٥٦ســـلك للحـــرس الـــوطني (أفريـــل 
الخارجيــة مــن خــلال تعيــين ســفير لفرنســا بتــونس معوضــا خطــة 
المنــدوب الســامي، ومــن نتــائج ذلــك انضــمام تــونس كعضــو في 

) وانخراطها فعليـا في جامعـة ١٩٥٦-١١-١٢منظمة الأمم المتحدة (
إلا أن تواصــــل الحضــــور العســــكري  ).١٩٥٨-١٠-١لــــدول العربيــــة (ا

الفرنسي ـبالـبلاد التونسـية جعـل مـن هـذه السـيادة منقوصــة في  
ـــبعض مـــن العامـــة. وفي هـــذا  تقـــديرات قطـــاع مـــن النخـــب وال

) آخـر ١٩٦١السياق كانت معركة الجلاء العسـكري ببـنزرت (جويليـة 
والــتي انتهــت  حلقــات الكفــاح لاكتمــال معــالم الســيادة الوطنيــة

  ).١٩٦٤ماي ١٢بسن قانون الجلاء الزراعي (
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ةٌَ  ِ   خَا
إن المتتبـــع لتـــاريخ تـــونس المعاصـــر يلمـــس وعـــي النخـــب 
ــــين  السياســــية بأن الســــيادة هــــي جــــوهر التنــــاقض والعــــداء ب
المســـتعمر والمســـتعمر ولـــيس مـــن اليســـير اســـترجاعها بحكـــم 
 موازين القوى اللامتكافئـة. ومـن هـذا المنطلـق تشـكلت ملامـح
السيادة الوطنية عـلى مراحـل وولـدت عـلى دفعـات، ذلـك أنـه إلى 
حــدود ثلاثينيــات القــرن العشرــين لــم يكــن مــن الســهل طرحهــا 
بجدية بمعزل على مقومـات الظـاهرة الاسـتعمارية. وإن تباينـت 

ق وأشـــكال إعـــادة بنـــاء الســـيادة المفقـــودة بـــين مختلـــف ائـــطر 
السياســـية مكونـــات الحركـــة الوطنيـــة فقـــد اســـتثمرت الأحـــزاب 

المنعطفات التي أوهنت نظام الحمايـة مقتنصـة المناسـبات الـتي 
ا إرغـــامهم عـــلى  أبـــرزت عيوبـــه وتناقضـــاته لإقنـــاع رمـــوزه وأحيانـًــ

ــــدورها  ــــت ب ــــازلات مثل ــــوادر تقــــديم تن ــــب   أولى ب ــــركيم المطال ت
  لت في معانيها الرغبة في التحرر.السيادية التي حم

بعـد الاسـتقلال كمـا  اهل بات مفهـوم السـيادة ومعنـاه ثابتـً
طرحتــه التشــكيلات الحزبيــة في الفــترة الاســتعمارية؟ هــل تغــير 
معنى السيادة لدى الحزب الدسـتوري مـن حـزب حركـة وطنيـة إلى 
حزب حاكم؟ نطرح هـذه التسـاؤلات عـلى ضـوء المسـار التحـديثي 
الذي دعا إليه النظام الورقيبي حيث لم يعد الحجاب ولا الشاشـية 

لشخصــية ولا همــا جــزء مــن ســيادة الــبلاد، بــل  عنــوان الهويــة وا
تحــت غطــاء شرعيــة النضــال واحتكارهــا هيمنــت ســيادة حــزب 

ا عـلى سـيادة الأفـراد والزعامـات. وإن كانـت الدولة القائم أساسًـ
في الســــابق مفــــاهيم مثــــل الحريــــة والديمقراطيــــة مــــن دعــــائم 
السيادة فقد أضحت في ظل نظام الحزب الواحد نقـيض السـيادة 

اتهمــت نــواة المعارضــات الناشــئة بمحــاولات تحطــيم  مــن ذلــك
ــــآمر ضــــدها. ــــك الســــيادة والت ألا تكــــون الســــيادة  )٣٦(أســــوار تل

ا الدولــة لتحصــين نفســها؟ هــل يكــون نضــال الأحــزاب اســتراتيجيً 
زمـــن الاســـتعمار مـــن أجـــل تحقيـــق ســـيادة الـــبلاد هـــو في نهايـــة 
ـــا يضـــمن  المطـــاف ســـعي إلى تجـــذير ســـيادتها هـــي نفســـها بم

  ها وحيازتها للقوة.يمنته
  
  

  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح
).الاقتصاد والمجتمع. فيبر (ماكس)، ) ١( وت،  (ترجمة محمد التر ب

  .١٣ص  ٢٠١٥
ن)،  الكــواكبي) ٢(  .ومصــارع الاســتعباد طبــائع الاســتبداد(عبــد الــرح

الفصــل  انظــر/تحقيــق محمــد فنحــي أبــوبكر)  ٢(ط ٢٠١٣القــاهرة ،
ـــا ـــون "م ـــ ٦٤-٥٥صهـــو الاســـتبداد؟ (ص  المعن ) والفصـــل الأخ

(خــ الــدين)،  التونسيــ. )٢٣٤-٢١٥"الاســتبداد والــتخلص منــه" (ص 
لــك . تحقيــق عــلي أقــوم المســالك في معرفــة أحــوال الم

  .٢٢ص  .١٩٧٢الشنوفي، تونس، 
ع(جورج)،  سيمل) ٣( (ذكره ماكس فيبر في  ١٩٧ص  ١٩٠٨. علم الاجت

  .٩٤ن.م ص  ..الاقتصاد والمجتمعكتابه، 
وت، مفهوم الدولة .  العروي (عبدالله)، ) ٤(  ٤٠-٣٩.  ص ١٩٨٤ب
ـــروز الـــوعي الـــوطني ) ٥( الشـــايبي (لطفـــي)، "ملاحظـــات حـــول ب

ــوطني في )"  في ، ١٩٣٩-١٨٨١التونسيــ ( ــوعي ال الثقافــات وال
. منشـورات مؤسسـة التميمـي. تـونس،  العر المعاصر العا
 .١٨٨-١٧٥.ص ص ١٩٩٩

ــ) ٦(   :  ب مــن المقاومــة المحليــة بالأريــافالعايــدي (فتحــي) ، جوان
وذجا ( ، عـدد  روافد). ١٨٨٥-١٨٨١انتفاضة وادي الزرقة وتبعاتها 

٢٠٠٥،  ١٠ .    
 : الجهـاد التونسيـ في الشـعر الشـعبيبلحولة (محمد علي) ، ) ٧(

 .١٩٧٨. تونس، مائة عام من تاريخ تونس
. ١٠.ص ١٩٩٩. تـونس ،  حركة الشـباب التونسيـالدقي (نورالدين)، ) ٨(

-١١-٢٠(الحــاضرة مــثلا مقــال عــلي بوشوشــة الــوارد بجريــدة  انظــر
 ) بعنوان "مطالبنا".١٨٩٤

عـرب الأسـتاذ نورالـدين الـدقي هـذه المقـالات وهـي واردة  لقد) ٩(
 .)٩٦-٥٣...ن.م (ص ص  حركة في كتابه المذكور ،

  Le Tunisien 24-09-1908 )٦٠(ن.م ص  )١٠(
-١٠-١٩( الاتحـاد الإسـلاميمقالي الثعالبي الواردين بجريـدة  انظر) ١١(

١٩١١-١٠-٢٣/  ١٩١١.( 
 إلى مقالات علي باش حامبة الواردة في جريـدة العودةكن ) ١٢(

et 16-11-1911 )  Le Tunisien 13-11-1911( 
(الفصل الأول ص ١٩٨٤،  ١، ط. دار الغرب الإسلاميتونس الشهيدة )١٣(

١٧.( 
علي بوشوشة هذا الهيكل منـذ بعثـه في مقـال وارد  انتقدلقد ) ١٤(

كــن ١٨٩٨-١٢-٨بجريــدة الحــاضرة ( ــ  ). وعــن دور المجلــس الكب
الرجوع إلى جلاب (الهادي) ، هياكل التمثيـل الرسـمية في عهـد 

ية.        ٥٥،ص  ١٩٩٨،  ٤عدد  روافدالح
لية الحركة الوطنية التونسية والمسألالشايبي (لطفي)، ) ١٥( ة الع

   .٢١٣-٢١٢، ص١،ج ٢٠١٠مركز النشر الجامعي، تونس.. ١٩٥٦-١٨٩٤
ل التونسـيون وظهـور الحركـة النقابيـة. (الطـاهر)،  الحداد) ١٦( العـ

 .٣١-٢٩.ص ١٩٧٦تونس، 
  .L’Etendard Tunisien 11-01-1929مقاله الصادر بجريدة  انظر) ١٧(
-L’Action Tunisienne 25-11)الكبـ للقضـاء التونسيـ ( البـؤس) ١٨(

1932. 
)١٩( La Voix du Tunisien (23-02-1931) 
 .١٩٣٤-٠٦-٥ العمل )٢٠(

(21) L’Action Tunisienne 23-12-1936. 
 .١٩٣٦-١٢-٢٨النهضة  )٢٢(
 ١٩٣٦-١٢-٢٨ لسان الشعب )٢٣(
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يـة، تـرأس الحجـرة ) ٢٤( ل والسياسـة زمـن الح من أبـرز رجـال الأعـ
ل ب  التجارية الأهلية ك ترأس بنك " التعاضد  ١٩٤٨-١٩٢٠للش

. دخـل المجلـس الكبـ وتـرأس ١٩٢٢المالي" الذي تأسس سـنة 
"الجامعــة العامــة  ١٩٣٨القســم التونسيــ بــه، ثــم بعــث ســنة 

كـة  للنقابــات التجاريــة والصــناعية التونســية"، كــ أنشــأ الشرـ
 التونسية للغزل والنسيج. كلفه المنصـف بـاي برئاسـة الحكومـة

ثـــم أعـــاد تكليفـــه الأمـــ بـــاي برئاســـة الحكومـــة  ١٩٤٢ســـنة 
أبعــد إلى  ١٩٥٢. ومــع تــأزم الوضــع ســنة ١٩٥٠التفاوضــية ســنة 

قــبلي رفقــة أعضــاء حكومتــه حيــث قضىــ ثلاثــة أشــهر في 
 المنفى.

 .١٩٣٧ماي  ٨ النهضة )٢٥(
 ١٩٣٨أكتوبر و  ١٩٣٦تولى شؤون الإقامة العامة ب أفريل ) ٢٦(
عي) ٢٧( .  ٢٠٠٨ ، تـونس)١٩٥٦-١٨٨١موجز تاريخ الحركة الوطنية ( ،ج

 .١١٧ص 
 .١٩٤٣-٠١-١٨ فريقيا الفتاةأ  )٢٨(
عي،) ٢٩(  ن.مموجز... ج
 صـوت العمـل"حشاد الـواردة في جريـدة " مقالاتمن ب  انظر) ٣٠(

 .١٩٤٧-١١-٢/ ١٩٤٧-١٠-١٣/  ١٩٤٧-٠٥-٣١بتاريخ 
تــونس مــن رالــدين)، ذكرهــا، الــدقي (نو  ١٩٤٧مــاي  ١٣ النهضــة )٣١(

 .١٧٥ص  .٢٠١٦ تونس، .٢٠١٤-١٨١٤الإيالة إلى الجمهورية 
 .١٩٤٨. هذه تونسثامر (الحبيب)، ) ٣٢(
 .٣٦-٣٥صو  ٣٣-٣١ص ١٩٤٩. نحن أمة، البلهوان (علي)) ٣٣(

(34) Bourguiba (H), Le problème franco-tunisien est  un  
problème de souveraineté, in, Les  Temps Modernes. 
Mars, 1952. 

مــا كتبــه عــلي البلهــوان في هــذا الظــرف مبينــا بأســلوب  انظــر) ٣٥(
ــا  عميــق أن فرنســا وإن اعتــدت عــلى الســيادة التونســية داخلي
 وخارجيا، فإنها  تقدر عـلى محـو الشخصـية الدوليـة لتـونس.

 ).١٩٥٤، القاهرة تونس الثائرة(
التــي ألصــقت بالعنــاصر كــن العــودة إلى عنــاوين الاتهامــات ) ٣٦(

ــةالمشــاركة في  ــة (ديســمبر المحاول في  انظــر ).١٩٦٢الانقلابي
ــوقره ــك، ب ــة  ذل ــول المحاول ــة ح ــة تاريخي ــل)، مقارب ــد الجلي (عب

 ،المجلـة التاريخيـة المغاربيـةوتـداعياتها.  ١٩٦٢الانقلابية لسنة 
  ٢٠٠١، ١٠٣-١٠٢عدد 

  


